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مقدمة :

إن المجتمعات حسب ثقافتها وتنوعها بحاجة ماسة إلى التوجيه والنصح الفكرى والسياسى من حين إلى آخر حتى تصبح فى صيرورة دائمة نحو النمو والتطور ، فالأدب المسرحى يحوى الكثير من المعارف التى يضيفها إلى المجتمع بطرحه الكثير من المشاكل والموضوعات المهمة ، فأغلب الصراعات والحوادث اليومية تقدم من خلاله، وبذلك يصبح العمل المسرحى نابعًا من واقع المجتمع معبرًا عنه سواء فى بعده السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو هما معًا .

ومن الجدير أن لكل عمل أدبى بناؤه الدرامى من فكرة وحدث وشخصيات وحبكة وصراع ولغة وحوار ، إلى جانب شكله الفنى الذى يكسبه رونقًا وإبداعًا ، والشكل الفنى ليس المقصود به أنه زخارف خارجية للمظهر العام ، وليس مجرد قالب يقوم المسرحى بصب المضمون فيه، بل هو كالكائن الحى الذى لا يمكن فصل مضمونه عن شكله ، بل إن مضمونه سواء سياسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا.... إلخ يذوب فى تضاعيف شكله دون انفصاله عنه كما يقول أصحاب النقد الجديد .

ووفقًا للفلسفة التى تؤكد أن – الكاتب ابن بيئته - فإنه من المهم لمن يكتب نصًا مسرحيًا أن يكون ملمًا بجميع أحداث مجتمعه وأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى يستطيع أن يقدم نصًا يعبر عما يدور فى مجتمعه ، ويعتبر      " أبو العلا السلامونى " من كتاب الأدب المسرحى المصرى المعاصر ، والذى حاول من خلاله إلقاء الضوء على قضايا مجتمعه فى معظم أعماله الدرامية وتعددت مسرحياته وموضوعاته مثل تناوله لقضية احتلال الأرض فى مسرحيته (الأرض والمغول) عام 1971، وقضية الإرهاب الدينى والسياسى فى مسرحية (السحرة) 1975 ، وقد استطاع " السلامونى " إحداث أقصى تأثير للإسقاط السياسى فى إطار التاريخ ويتجلى ذلك بوضوح فى مسرحية (رجل فى القلعة) والتى كتبها عام 1980، إلى جانب تناوله لقضية الحرية فى (أبو نضارة) عام 1986م التى كانت بمثابة رؤية استشرافية لعهد " مبارك " ونظامه الذى انتهك الحريات على مدار أكثر من ثلاثين عامًا .

ومن أبرز أعماله مؤخرًا والتى تبرهن على مدى تفاعل هذا الكاتب ليس فقط مع مجتمعه ، بل أيضًا تفاعله مع المجتمعات الأخرى الأوربية والعالمية هى مسرحية (الحادثة التى جرت فى سبتمبر) كتبها عام 2002 ، والتى تناول فيها أحداث 11 سبتمبر ، والإرهاب الدولى ونظرة الغرب إلى الإسلام .

وقد وجد الباحث من خلال الإطلاع على الأعمال الأدبية المسرحية الغزيرة للكاتب " أبو العلا السلامونى " أن هذه الأعمال كانت تواكب أحداثًا كبرى أو جسامًا فى المجتمع المصرى أو العربى ، ففى أوائل السبعينات من القرن الماضى، قام (السادات) بمواجهة اليسار باليمين الدينى لأنه كان يشعر أن اليسار لا يتفق مع سياساته ، ويعارض مواقفه ، خاصة بعد تصريحه الشهير بأن عام 1971 هو عام الحسم وتحرير سيناء من أيدى الإسرائيليين ، ولكن لم يحدث شئ فقامت مظاهرات الطلبة المناهضة التى قادها اليسار ، ففكر على الفور فى إفساح المجال أمام التيارات الدينية لمواجهة المد اليسارى داخل الجامعات .

وتعاظم نشاط هذه الجماعات وبدأت تمارس نشاطها بشكل علنى ، وفى عام 1977 قامت إحدى هذه الجماعات وهى جماعة (التكفير والهجرة) بقيادة      " شكرى مصطفى " باختطاف وزير الأوقاف الشيخ " حسن الذهبى " واغتياله برصاصة فى عينه اليسرى لأنه أفتى بأنهم مارقون ، وربما كان للثورة الإسلامية التى قامت فى إيران عام 1979 تأثير على أفراد تلك الجماعات ونموذج يُحتذى به للوصول إلى السلطة ، بدليل نجاحهم فى اغتيال " السادات " ، واستمرار نشاطهم بعد ذلك وزيادة العنف ، ومحاولات الاغتيال الفاشلة التى انتهت فى عام 1995 بمحاولة اغتيال الرئيس السابق " حسنى مبارك " فى (أديس أبابا)            ومذبحة الأقصر عام 1997.

قبل وأثناء تلك الأحداث كتب " أبو العلا السلامونى " مسرحية (السحرة) عام 1975 ، ومسرحية ( أمير الحشاشين ) عام 1993 ، وقد طرح من خلالهما أن السلطة هى التى سمحت لهذه التيارات بممارسة نشاطها ضد خصومها ، وتركت لها الساحة لمباشرة مهامها إلى أن تبنت تلك الجماعات الدينية أفكارًا متطرفة ضد الدولة ، وأكد " السلامونى " فى نصوصه أن الأفكار المتشددة والإرهاب الفكرى هما اللذان يهددان أمن الوطن والأمة العربية .

مشكلة الدراسة :


الأدب المسرحى كتابة فنية تتناول قضايا الحياة والمجتمع وفق رؤية الكاتب . تنعكس فيها ثقافة مجتمعه وقيمه وأوضاعه الاقتصادية والسياسية والحضارية ، فالأدب يسلط الضوء على مختلف جوانب المجتمع ، ويعتبر الأدب المسرحى أحد أهم الأنواع الأدبية ، والتى من خلالها يستطيع المسرح طرح المشاكل والهموم التى يواجهها مجتمعنا، فالمسرح ومنذ عصوره القديمة لم ينفصل عن المجتمع بقضاياه المختلفة ، فكان دومًا وسيلة للتعبير عن قضاياه المتعددة وأداة لتوجيهه سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا ، ومساحة للتعبير عن أفكار وأيديولوجية المجتمعات .


إذًا فهناك الكثير الذى يمكن أن يقدمه الأدب المسرحى للمجتمع من قيم وأفكار وفلسفات مختلفة ، ولأن الأدب المسرحى يستنبط أحداثه وموضوعاته من المجتمع فإنه من الطبيعى أن نتناول بالبحث والتحليل الأعمال المسرحية والوقوف على كيفية معالجة هذه الأعمال لأحداث المجتمع وقضاياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تضمنتها تلك الأعمال ، ومن هنا تولدت لدى الباحث مشكلة الدراسة وهى تحليل الأعمال المسرحية عند أحد كتاب المسرح المصرى المعاصر الكاتب المسرحى " أبو العلا السلامونى " وهذه الدراسة تتناول بالتحليل بعض أعمال الكاتب المسرحية والتعرف من خلالها على القضايا السياسية والبناء الدرامى لأدبه المسرحى وأيضًا التعرف على طبيعة تلك القضايا وأهدافها ومدى ارتباطها بالمجتمع .

 وتتبلور مشكلة الدراسة فى التساؤل الرئيسى التالى :

ما القضايا السياسية والبنية الفنية فى دراما " أبو العلا السلامونى " ؟

 ومن هذا التساؤل الرئيسى تنبسق التساؤلات الفرعية الآتية :

· ما هى محددات الوعى الفكرى لدى " أبو العلا السلامونى " ؟
· ما أثر التيار الملحمى على المعالجات الدرامية لدى " أبو العلا السلامونى" ؟
· ما علاقة دراما " أبو العلا السلامونى " بالمتغيرات السياسية فى المجتمع المصرى ؟
· ما طبيعة القضايا السياسية ومستوياتها فى دراما " أبو العلا السلامونى " (المجتمع الداخلى- مصر ، المجتمع العربى ، المجتمع الإسلامى ، المجتمع العالمى ) ؟
· ما البنية الفنية فى دراما " أبو العلا السلامونى " ؟

أهداف الدراسة:

1- التعرف على محددات الوعى الفكرى لدى " أبو العلا السلامونى " .

2- التعرف على أثر التيار الملحمى على المعالجات الدرامية لدى " أبو العلا  السلامونى " .
3- توضيح علاقة دراما " أبو العلا السلامونى " بالمتغيرات السياسية فى المجتمع المصرى .
4- التعرف على طبيعة القضايا السياسية ومستوياتها فى دراما " أبو العلا السلامونى " (المجتمع الداخلى- مصر ، المجتمع العربى ، المجتمع الإسلامى ، المجتمع العالمى).
5- التعرف على البنية الفنية فى دراما " أبو العلا السلامونى " .
أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية هذه الدراسة فى :

1- إلقاء الضوء على أحد كتاب المسرح الذى لم يحظ بقسط وافر من الدراسات ، وذلك من خلال قيام الباحث بتحليل بعض من أعماله المسرحية (عينة الدراسة) بغرض الكشف عن القضايا السياسية التى تناولها " أبو العلا السلامونى " فى أعماله المسرحية وعناصر البناء الدرامى فى النص المسرحى للكاتب .

2-  ارتبطت أعماله المسرحية ارتباطًا واضحًا بالمجتمع المصرى ليس هذا فحسب ، وإنما بالمجتمع الأوربى والأحداث العالمية التى نعيشها ، وتأثرت رؤيته الفنية بالمتغيرات العديدة التى مر بها هذا المجتمع ، وتفاعلت مسرحيات " أبو العلا السلامونى " مع عدد من القضايا السياسية ، وبهذا نجده يجعل للفن رسالة ودورًا فى المجتمع من خلال التصدى لمشكلاته ، وبخاصة السياسية ومعالجتها معالجة فنية تسهم فى تطور المجتمع ، ومن هنا فإن دراسة بعض أعمال الكاتب المسرحية المختارة وتحليلها يعد خطوة أساسية ومهمة لفهم طبيعة المجتمع المصرى والعربى والعالمى وقضاياه السياسية فى الفترة الزمنية للدراسة          ( 1964 - 2003 ) .
3- وبما أن هناك ندرة فى الدراسات التى تناولت أعمال هذا الكاتب بالتحليل ، فتبرز أهمية هذه الدراسة لتحليل أعمال الكاتب المسرحية (عينة الدراسة) وذلك لمعرفة القضايا السياسية ورصد وتحليل عناصر البناء الدرامى فى مسرحياته بما يعتبر إضافة علمية إلى الدراسات النظرية فى مجال المسرح المصرى .
الإجراءات المنهجية للدراسة :

أولا: نوع الدراسة:

تنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات النقدية التحليلية .

ثانيًا: منهج الدراسة :


يتبع الباحث منهج البنيوية التوليدية كأحد المناهج السوسيولوجية .

ثالثًا: أدوات الدراسة :


تعتمد هذه الدراسة على أسلوب تحليل المحتوى فى إطار المنهج الذى يعتمد عليه الباحث .
رابعًا: عينة الدراسة :


تعتمد هذه الدراسة على أسلوب تحليل محتوى عينة من بعض النصوص المسرحية التى كتبها " أبو العلا السلامونى " أثناء فترة التحولات السياسية التى مر بها المجتمع المصرى والعربى والعالمى فى فترة البحث ، وقد قسمها الباحث وفقا لقضاياها السياسية إلى :

أولا / قضية الإرهاب :
1- السحرة (1975) .
2- أمير الحشاشين (1993) .
3- ديوان البقر (1994) .
ثانيا / قضية الديمقراطية :
1- سيف الله (1965) .
2- أبو زيد فى بلدنا (1969) .
3- رجل فى القلعة (1980) .
ثالثا / قضية الاحتلال :

1- الأرض والمغول (1971) .
2- مآذن المحروسة (1982) .
3- القتل فى جنين (2003) .
رابعا / قضية الحرية :

1- تحت التهديد (1964) .
2- الحريق (1968) .
3- أبو نضارة (1986) .
خامسا / العلاقة المتأرجحة بين الشرق والغرب :

1- زوبة المصرية (1994) .
2- المصرى وأميرة الفرنجة (1998) .
3- الحادثة التى جرت فى شهر سبتمبر (2002) .
من دراسة القضايا السياسية والبنية الفنية فى دراما " أبو العلا السلامونى " ، خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج يمكن رصدها فى النقاط التالية :

1- ساهمت البيئة والنشأة فى تشكيل نواة الوعى الفنى لدى                      " أبو العلا السلامونى " مرورًا ببداية تعرفه على فن المسرح فى المدرسة الابتدائية واشتراكه فى فريق التمثيل ، إلى جانب البيئة التى شملت العديد من المفردات الفنية التى نمت بداخله الروح الإبداعية من خلال مولد     ( أبو المعاطى ) وما احتواه من الفنون الشعبية مثل التشخيص ، وألعاب السحر والحواة ، وطقوس الذكر ...إلخ .

2- كانت لدراسة " السلامونى " للفلسفة فى المرحلة الجامعية إلى جانب إطلاعه على الفلسفة الغربية أثر كبير فى مسرحه ، حيث النظرة الكلية والرؤية الشمولية الكونية ، وانعكس ذلك منذ كتاباته الأولى التى ارتبطت بالأفكار الفلسفية التى تبحث فى علاقة الإنسان بالعالم .

3- تأثر " السلامونى " كثيرًا بالمسرح الملحمى فى الستينيات من القرن الماض كباقى جيله ، حيث تعد هذه الفترة بمثابة العصر الذهبى للمسرح الملحمى فى مصر وفى عالمنا العربى .
4- مسرح " السلامونى " ملئ بالقضايا السياسية ، فقد تناول عدة قضايا سياسية فى أعماله المسرحية مثل قضية الإرهاب والعنف فى مسرحيات (السحرة- أمير الحشاشين- ديوان البقر- الحادثة التى جرت فى شهر سبتمبر) ، وقضية الديمقراطية فى مسرحيات (سيف الله- أبو زيد فى بلدنا- رجل فى القلعة) ، وقضية الاحتلال فى مسرحيات         (الأرض والمغول- مآذن المحروسة- القتل فى جنين) ، وقضية الحرية فى مسرحيات (تحت التهديد- الحريق- أبو نضارة) وقضية العلاقة المتأرجحة بين الشرق والغرب فى ثنائية الشرق والغرب (زوبة المصرية- المصرى وأميرة الفرنجة) .
5- تعددت مستويات القضايا السياسية فى مسرح " السلامونى " ما بين قضايا سياسية محلية ، إقليمية وعالمية ، وكان " السلامونى " يبدأ بالقضية السياسية ذات المستوى المحلى ثم يرتقى بها إلى المستوى الإقليمى بل والعالمى فى نفس النص الواحد ، فمن النصوص التى تناولت قضايا سياسية محلية نص (الأرض والمغول) الذى تناول قضية الاحتلال حيث الاحتلال الإسرائيلى لمصر بعد هزيمة 1967 ، أما نص           (القتل فى جنين) فقد تناول قضية الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين تلك القضية التى تخص إقليم الشرق الأوسط ، أما نص (الحادثة التى جرت) فقد تناولت قضية الإرهاب العالمى الذى تمارسه الجماعات المهيمنة (أمريكا- إسرائيل) ضد الجماعات المهمشة (العرب- المسلمين) .
6- مسرح " السلامونى " أكثر التصاقًا بالتربة المصرية وارتباطا بالواقع السياسى المعاصر ، فعلى المستوى السياسى كان تطلع الكاتب إلى التغيير عاملاً فى تحديد موقفه من النظام ، وهذا الموقف من النظام كان مؤثرًا فى مسار حركته المسرحية وفى مضمون أعماله من خلال قضاياه السياسية المتعددة ، فتناول العديد من القضايا السياسية المعاصرة مثل قضية الإرهاب الدينى والسياسى فى السبعينيات من خلال مسرحية (السحرة) ، والإرهاب العالمى فى بداية القرن الواحد والعشرين من خلال مسرحية (الحادثة التى جرت فى سبتمير)....إلخ.
7- ربط " السلامونى " أسلوب رسم الشخصيات بالموقف السياسى له حتى تحولت بعض الشخصيات فى بعض أعماله المسرحية إلى بوق يبث أفكار المؤلف من خلاله طرحه الدرامى لقضاياه السياسية فى دراماته المختلفة مثل شخصية " أبو الفرج الشرقاوى " فى مسرحية (الحادثة التى جرت فى شهر سبتمبر ) .
8- لجأ " السلامونى " إلى البحث فى فترات تاريخية مشابهة لواقع مصر كستار يلقى من ورائه أفكاره وقضاياه السياسية مثل استعانته بفترة   "محمد على" لطرح قضية الديمقراطية ، والعهد الفاطمى لطرح قضية الإرهاب ، وفترة الحملة الفرنسية لطرح قضية الاحتلال ، وعهد الخديوى إسماعيل لطرح قضية الحرية .
9- على المستوى الفنى طرحت أعمال " السلامونى " أنماطًا مختلفة من الشخصيات مثل شخصية المثقف المقهور ، وشخصية البطل التراثى  (أبو زيد - عنترة) المستلهمة من التراث الشعبى ، والتراث التاريخى (محمد على- عمر مكرم - الخديوى إسماعيل- يعقوب بن صنوع - نابليون) ، وتوارت البطولة الفردية لتتجسد البطولة الجماعية الساعية نحو عالم بديل ، فالبطل فى معظم أعماله المسرحية فرد لكنه يمثل المجموع ، ويرمز لطبقة أو فئة ويمثل طبقات المجتمع المختلفة ( الشعبية – الوسطى – الأرستقراطية ) فى مسرحيات ( رجل فى القلعة – مآذن المحروسة – الأرض والمغول – أبو زيد فى بلدنا ... إلخ ) ، وغالبًا ما يسعى البطل فى هذه المسرحيات إلى تحقيق الصالح العام ، فالقضية عامة وليست خاصة ، والأبطال فى هذه الأعمال المسرحية عادة غير راضين عن الأوضاع ، ساعين إلى تغييرها وإن اختلفت قدراتهم وطموحاتهم ، وكذلك أسلوبهم فى التغيير وصورة البديل الأمثل لديهم .
10- تعددت صور الصراع فى مسرح " السلامونى " ما بين صراع خارجى بين قوى اجتماعية متعارضة فى مسرحيات ( الحريق – أبو زيد فى بلدنا – الأرض والمغول – مآذن المحروسة – زوبة المصرية ...إلخ ) ، وصراع داخلى بين الإنسان ونفسه نلمسه فى مسرحية (رجل فى القلعة) من خلال شخصيتى ( محمد على و عمر مكرم ) ، أما الصراع بين الأفكار كما فى مسرحية ( تحت التهديد ) ، أما أنواع الصراع فقد اشتملت على أربعة أنواع : الصراع الساكن ، الواثب ، متدرج ، راهص.

11- للحوار فى مسرح "السلامونى" عدة وظائف أو أنساق منها الأنساق التركيبية التى تشتمل على التحقيق كنسق تركيبى والتى شغلت حيزًا ملحوظًا فى الحوار المسرحى لدى الكاتب فى مسرحية (سيف الله- الأرض والمغول- السحرة- زوبة المصرية- المصرى وأميرة الفرنجة)، والمنولوج ثانى الأنساق التركيبية بأشكاله المختلفة (الأنا تتحدث فى وجود أنا أخرى- مناجاة النفس- الخطاب المباشر للجمهور- التجنيبة) ونلمس تلك الأشكال فى العديد من المسرحيات مثل (القتل فى جنين- السحرة- سيف الله- زوبة المصرية) أما الوظيفة الثانية للحوار فهى الوظيفة الجمالية ( الأنساق الجمالية ) ، والوظيفة الثالثة هى الوظيفة السياقية .
12- انقسمت مسرحيات " السلامونى " من حيث الحبكة إلى مسرحيات اعتمدت على الحبكة التقليدية ( بداية – وسط – نهاية ) وحبكة غير تقليدية ( الملحمية ) .
13- اشتمل النص المرافق فى مجمله على علامات سمعية ومرئية ، فالعلامات السمعية تمثلت فى نوعين من العلامات ( العلامات الصوتية الموازية للغة تتصل بالصوت الإنسانى- العلامات السمعية التى لا تتصل بالصوت الإنسانى ) ، أما العلامات المرئية فتمثلت فى ( علامات مرئية تتصل بجسد الممثل - علامات مرئية لا تتصل بجسد الممثل ) ، وقد ساعدت هذه العلامات على اكمال عمليات الحوار ، وهذا يؤكد على الهوية الثنائية للنص ووجوده النهائي كعمل أدبي ومخطط أولي للإخراج.
14- نجح النص المرافق كأحد أجهزة النص الدرامي في رسم السياق   (السمع مرئي) ، فكان المكان فعالاً ومؤثراً إذ تحول إلى مجال خصب لعرض شرائح المجتمع ، كما كان ملائماً للجو الخيالي الذي برز في بعض النصوص ، ونجح المؤلف أيضاً في رسم واستخدام المكان كإشارة نمطية لعلاقة المرأة به وذلك عبر تفكيك المفهوم الصارم الذي وضعه النسق الثقافي الذكوري للبيت كمكان لتواجد المرأة .
15- ساعدت الملابس على تحديد جنس الشخصية وعمرها وديانتها ، إلى جانب أنها بدت كعلامة تشير إلى المكانة الاجتماعية والثقافية ، ففى مسرحية (زوبة المصرية) استطاع " السلامونى " إبراز ملابس المرأة والتي تشير لثنائية العلاقة مابين الشرق والغرب ، فقد أشار للعديد من علامات التأخر لدى الشرق من خلال ملابسها التى تشير إلى ضعف وإستكانة المرأة الشرقية المحاصرة من زوجها داخل مجموعة من الملابس أطلق عليها الكاتب لفظ ( الخيمة ) لدرجة أنه قد تضيع ملامح المرأة داخل هذه الخيمة .
16- ساهم الديكور مساهمة فاعلة فى تشكيل الإنعكاس النفسى للأحداث وتحديد الزمان والمكان كما فى مسرحية ( القتل فى جنين ) حيث الخراب والدمار ، كذلك ساهم فى تحديد المستوى الاجتماعى والمادى والسيكولوجى للمكان كما فى ( تحت التهديد ) ، حيث ظهر ديكور حجرة " المثال " متناثرًا إلى جانب زجاجات الخمر المبعثرة فى كل مكان لتدل على حياة غير هادئة يعيشها " المثال " فى هذا المكان المهمل . 
17- عكست الإضاءة المناخ النفسى للموقف المسرحى ففى مسرحية          ( السحرة ) جاءت الإضاءة لتشكل توازيًا نفسيًا للأحداث خاصة فى بداية الفصل الثانى ، حيث بداية اتهام " حسين " وزوجته بالسحر والشعوذة ، فنجد الإضاءة الخافتة فى حجرة من منزل " حسين " لتدل على أن جزءًا من الحقيقة قد ضاع وسط الجهل والشعوذة التى يمارسها بعض رجال الدين المزعومين ، أما فى مسرحية (المصرى وأميرة الفرنجة) كانت إشارات الإضاءة توحى بجو مكان الأحداث ، ففى الفصل الأول جاءت الإضاءة مبهرة دالة على المكان الذى تجرى فيه الأحداث                ( الملهى الليلى ) .
18- السياق الزمني في مسرح " السلاموني " متعدد الأوجه والأشكال ، إلا إنه يبدأ دوماً بأزمة في الماضي ، ومازالت قائمة في الوقت الحاضر ، مما يفجر أزمة بين الماضي والحاضر كما في مسرحيات ( القتل في جنين – الحادثة التي جرت – المصري وأميرة الفرنجة –  زوبة المصرية ) .
وفى النهاية يأمل الباحث أن يكون قد وفق بعون الله فى دراسة القضايا السياسية والبنية الفنية فى دراما أبو العلا السلامونى ، دراسة تحليلية لنماذج مختارة بروح المنهجية العلمية وبشكل موضوعى حسى فنى أكاديمى .

والله الموفق وهو يهدى السبيل ،،،،

